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عرفت المملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة، نهضةً شملت جميع مناحي الحياة، يعود الفضل
فيهـا إلى الذهـب الأسـود – النفـط – الـذي غـير اكتشـافه المملكـة، فقد كان محطـةً فاصـلةً غـيرت مـن

شكل المجتمع والدولة وتركيبتهما.

رحلة المملكة مع النفط
تعود بداية رحلة السعودية مع إنتاج النفط إلى سنة ، تحديدًا يوم  من مارس/آذار من تلك
السنة، حين سجلت المملكة أول اكتشاف نفطي على أراضيها، في بئر الدمام رقم  أو ما عرف حينها
كبر مصدر عالمي. كبر منتج للخام وأ “بئر الخير”، لتبدأ المملكة عصرًا جديدًا في عالم النفط وتصبح ثالث أ

يًا، كانت بداية المملكة مع النفط قبل ذلك، حيث بدأ مؤسس البلاد عبد العزيز آل سعود لكن نظر
التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في نهضة الدولة الفتية، فمنحت السلطات
امتياز التنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة عام ، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد

انتهى ذلك الامتياز عام ، حيث لم تجر النقابة أي أعمال تنقيبية.
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في  من مايو/أيار ، وقع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اتفاقية الامتياز للتنقيب
عن البترول بين حكومة المملكة وشركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا”، وتم إنشاء شركة تابعة لها
ســميت بـــ “كاليفورنيــا أرابيــان ســتاندارد أويــل كومباني (كــاسوك)” لإدارة هــذه الاتفاقيــة، بعــد رفــض

البريطانيين تمويل عمليات التنقيب.

بعد اكتشاف النفط، تحولت السعودية من منطقة يتركز اقتصادها على تربية
المواشي إلى دولة % من إيراداتها تعتمد على عوائد النفط

أجريت عملية المسح بإعداد خريطة هيكلية لقبة الدمام، موقع اكتشاف أول حقل نفطي في المملكة،
واعتمـــد الجيولوجيـــون الأمريكيـــون الأوائـــل علـــى البـــدو لإرشـــادهم مـــن مكـــان إلى آخـــر، وفي ســـنة
 حُفِر أول بئر اختبارية في الظهران بقبة الدمام لكن لم تأت نتائجها محققة للتطلعات، مع ذلك
استمرت الشركة في الحفر لأن الدلائل كانت تشير إلى وجود الزيت والغاز، وبعد سنوات من الحفر بدأ

يبًا. الإنتاج على عمق . كيلومتر تقر

في  من يناير/كانون الثاني  تغير اسم “كاسوك” إلى “شركة الزيت العربية الأمريكية”، التي
أصــبحت تعــرف اختصــارًا باســم شركــة أرامكــو الســعودية، في خطــوة تهــدف إلى إبــراز دور المملكــة بين

الدول المنتجة للنفط.

وفي سـنة ، بلـغ إنتـاج النفـط الخـام  ألـف برميـل في اليـوم، بعـدها بسـنة أنجـزت “أرامكـو”
خط الأنابيب عبر البلاد العربية “التابلاين” الذي يبلغ طوله . كيلومتر ويعد الأطول في العالم،
حيث ربط المنطقة الشرقية في المملكة بالبحر الأبيض المتوسط، ما أسهم في اختزال زمن وتكلفة تصدير

النفط إلى أوروبا بشكل كبير.

كــبر حقــل نفــط بحــري علــى عقــب ذلــك في عــامين، اكتشفــت الســعودية حقــل الســفانية الــذي يعــد أ
مستوى العالم، وبحلول عام ، بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام  بلايين برميل، وبحلول عام
يــة في رأس  وللمــرة الأولى تجــاوز شحــن النفــط الخــام والمنتجــات البتروليــة مــن الفرضــة البحر

تنورة بليون برميل سنويًا.

كملها لتن بعد ثمانية أعوام شركة الزيت سنة ، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأ
العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا، بعدها بثماني سنوات، الذي ترتب عليه إدارة العمليات

والسيطرة على النفط والغاز السعودي.
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من تربية المواشي إلى ناطحات السحاب
بعــد اكتشــاف النفــط، تحــولت المملكــة العربيــة الســعودية مــن مجتمــع بــدوي منعــزل ومنطقــة يتركــز
اقتصادها على تربية المواشي والزراعة والتجارة والصناعات البسيطة وكان موردها الأساسي يعتمد
على الحج والعمرة، إلى دولة قوية يُحسب لها ألف حساب، وتعتمد % من إيراداتها على عوائد

النفط.

ية على كبر مصدر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي . مليون برميل، وقدرة فور إذ تعد اليوم أ
كــبر منتــج بعــد الولايــات يــادة التصــدير إلى متوســط  ملايين برميــل يوميًــا، كمــا تُعــرف بكونها ثــالث أ ز

المتحدة وروسيا بمتوسط يومي  ملايين برميل يوميًا.

يبًا. يال ( مليارات دولار) تقر وفي عام ، بلغت الإيرادات النفطية  مليارات ر

بفضل النفط، تحولت المملكة إلى راعي المجتمع وجعلت الأخير مُعتمدًا عليها
مباشرة في تأمين معاشه اليومي

هذه الأموال الطائلة غيرت من شكل المملكة السعودية، حيث أنجزت الدولة مشاريع تنموية كثيرة
مثل المدارس والمشافي والطرقات والجسور وتوفير الخدمات، وانطلقت حركة عمرانية عالية الزخم،

وتكفلت الدولة بقيادة هذه المشاريع عبر المؤسسات العامة.

كمـــــا عرفـــــت المملكـــــة تحســـــنًا ملموسًـــــا في جميـــــع مـــــؤشرات التنميـــــة البشريـــــة مثـــــل مســـــتوى
المعيشة والخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة والأحوال البيئيـــة، وكذلـــك إمكانـــات التنميـــة الشاملـــة،
 لبعـض

ٍ
يـة والصـناعية في الاقتصـاد، ومـا نتـج عنهـا مـن صـعود قـوي ومـؤثر وتشكلـت الكيانـات التجار

أطياف المجتمع.

العمالة الوافدة وتشكيل المجتمع
لكــن هــذا التطــور السريــع في الاقتصــاد لم يتزامــن معــه تطــور مماثــل في المــواطن الســعودي، فالعمالــة
الوافدة هي التي أنشأت الجزء الأكبر من البنى التحتية في المملكة، والمواطن السعودي كان متأخرًا عن

هذه العملية، لهذا وجد نفسه في سباق شديد مع تسا التطورات الحضارية من حوله.

كدليل على هذا التأخر، تدني مساهمة المواطن السعودي في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتدني
نســب ملكيتــه في أصــول الإنتــاج والعقــارات ومراكــز الــثروة ولهــذا يواجه أوجه عديــدة مــن الاحتكــار في

مختلف أنشطة الاقتصاد.
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هذا الأمر جعل المواطن السعودي قليل المساهمة في عملية البناء والتطور واتخاذ القرارات وتحديد
الاتجاهات داخل البيئة والمجتمع الذي ينتمي إليه، فالعمالة الوافدة التي تقدر بالملايين هي المحدد
لكـل هـذه المتغـيرات، خاصـة أنهـا جـاءت إلى المملكـة بثقافـاتٍ وقيـم عديـدة تحـاول الترويـج لهـا في كـل

مكان.

يعية دولة ر
أدى اكتشاف النفط – وخاصة الطفرة النفطية في عام  التي امتدت إلى منتصف الثمانينيات
– إلى تشكل الدولة الريعية بكل سماتها، حيث أدت الثروات المالية الضخمة المتأتية من النفط دون
يـــع والاقتصـــاد الريعـــي في المملكـــة العربيـــة جهـــد كـــبير أو قـــدرات فنيـــة متطـــورة، إلى إحيـــاء فكـــرة الر

السعودية.

إلى اليوم تعتمد السعودية على النفط بوصفه المصدر الأول للعائدات المالية، وكانت الإيرادات النفطية
 من إيرادات الدولة إجمالاً، تحركت هذه النسبة حتى وصلت عام %. تمثل  عام
إلى %، ومن اللافت الإشارة إلى أنه في العقد الأول بعد ظهور النفط باعتباره قوة اقتصادية هائلة
لم يكــن ثمــة رابــط بينــه وبين قطاعــات الاقتصــاد الــوطني الأخــرى، إلا مــع ظهــور بعــض الصــناعات

التحويلية في العقد الأخير من القرن الماضي.

يع النفط السلطة داخليًا، فهو يركز الدخل والثروة في يد النخبة الحاكمة السعودية وبالتالي يُثبت ر
يركز السلطة أيضًا، لأنه يتيح لها قدرات هائلة على توظيف الريع في تعزيز قبضتها على السلطة، من
خلال خلق برامج إنفاق وآليات توزيع وأنظمة تمكنها من كسب الولاءات وإقصاء المناوئين، وأيضًا

من خلال خلق نظام لقمع الحريات وطمس التطور الديمقراطي.

ولهــذا الســبب، تحــولت المملكــة إلى راعي للمجتمــع وجعلــت الأخــير مُعتمــدًا عليهــا مبــاشرة في تــأمين
معـاشه اليـومي، فقـد أحكمـت قبضتهـا علـى الاقتصـاد عـبر تحكمهـا باتجاهـات عائـد النفـط والتجـارة
والاستثمار في الصحف والمجلات، كما أصبحت سلطاتها المدخل الرئيسي لمن يريد الثراء من المواطنين.

يع النفط السعودية من الحماية خارجيًا، وذلك من خلال مقايضة ضمان إلى جانب ذلك، مكن ر
تــدفقه وتــوظيفه فيمــا يخــدم مصــلحة الحــامي، مقابــل تــوفير الأمــن والحمايــة للنظــام الســعودي
الحاكم، وبالتالي تثبيت الأوضاع السياسية القائمة فالحامي بحاجة إلى النفط، والمحمي بحاجة إلى

الحماية.

الاعتمــاد الكلــي علــى النفــط، جعــل المملكــة العربيــة الســعودية تتبــوأ مكانــة مهمــة في منطقــة الــشرق
الأوســط، وطــور مكانتهــا في الاقتصــاد العــالمي وثبّــت حكــم العائلــة الحاكمــة، لكــن ذلــك أبقــى المملكــة
عرضـة لتقلبـات الأسـعار وصـدمات الطاقـة، مـا يفـرض عليهـا التخلـص مـن تبعيـة اقتصادهـا الثقيلـة

لمصادر الطاقة، والتمهيد لعصر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الذكية.
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